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يمر الفرد في حياته بمراحـل نمائيـة متعـددة، ومـن الثابـت علميـاً أن كـل مرحلـة مـن 
بعــدها، أي أن النمــو عمليــة متصــلة مســتمرة لا  هــذه المراحــل تتــأثر بمــا قبلهــا وتمهــد لمــا

وتعتـــبر مرحلـــة المراهقـــة مـــن أهـــم . تحـــدث فجـــأة بـــل تتطـــور بانتظـــام خطـــوة إثـــر خطـــوة
وأخطر مراحل النمو، لمـا ـا مـن مشـكلات وصـعاب يواجههـا المراهـق ويحتـاج فيهـا إلى 

  .التوجيه والإرشاد حتى يستطيع اجتياز هذه المرحلة بسلام وهدوء
  :لمراهقةمفاهيم ا

ورهِقَتْنـا . أَخرناها حتى دنا وقت الأُخـرى: وأرَهقْنا الصلاةَ . دنا منا: أرَْهقَنا الليلُ 
هــو يَـعْــدُو الرهَقَــى وهــو أَن يُســرعَِ في عــدْوه حــتى يَـرْهَــقَ : ويقــال. حانــت: الصــلاة رَهَقــاً 
راهِـق. وراهق الغلامُ، فهو مراهِق إِذا قارب الاحـتلام. الذي يطلبُه

ُ
الغـلام الـذي قـد : والم

  .                                           جارية راهِقة وغلام راهِق: ويقال. قارب الحلُُم، وجارية مراهِقة
  ).راهق: ابن منظور، مادة(                                                          

أنــه يعــي نفســه لأول فالمراهقــة هــي المــيلاد الوجــودي للكــائن البشــري مــن حيــث 
مــرة ذاتــاً تريــد أن تتحــدد في مواجهــة الــذوات الأخــرى، ووجــوداً يــتلمس ماهيتــه الخاصــة 

صـلاح مخيمـر، (ويتأهـب للمسـيرة الأولى في رحلـة تحديـد المصـير الـتي تمتـد امتـداد الحيـاة 
المراهقــــة بأــــا فــــترة اســــتيقاظ ) ٢٥٥: ١٩٧٥(ويعــــرف حامــــد الفقــــي ). ١٥: ١٩٨٦

ــــة، الانفعــــالات وا لحاجــــات المختلفــــة وظهــــور القــــدرات والإمكانيــــات الجســــمية والعقلي
وتتميـــز هـــذه الفـــترة في كثـــير مـــن الأحـــوال بـــالقلق والثـــورة والشـــك، فهـــي محفوفـــة بـــالألم 
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  .والأمل

إن المراهقة هي المرحلة الانتقالية ما بين الطفولة والرشد، ويعيش فيهـا المراهـق في 
أو أن يستقل بذاته، ويسـعى دائمـاً إلى تجريـب قـيم صراع دائم بين أن يعتمد على أهله 

ــــــه بــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن ذلـــــــــــــك  ـــــــــــدة حــــــــــــتى يحـــــــــــــدد هويتــــــ   وأفكــــــــــــار وســــــــــــلوكيات جديـ
وهـي مرحلـة . لا يرضي الوالدين، وهذا يعتبر طبيعياً في ضوء المرحلة العمرية الـتي يمـر ـا

 ٢٢ وتنتهي في مجتمعنـا حـوالي سـن –وهو سن القدرة على التناسل  –تبدأ من البلوغ 
  .وتختلف بداية هذه المرحلة وطولها باختلاف الشعوب والجنس

ــــاحثين بــــين كلمــــة مراهقــــة  وكلمــــة بلــــوغ  Adolescenceويفــــرق بعــــض الب
Puberty  فـــالأخيرة يقتصـــر معناهـــا علـــى ناحيـــة واحـــدة مـــن نـــواحي النمـــو، وهـــي ،

ب معـالم الناحية الجنسية، فنستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغـدد التناسـلية واكتسـا
جنســية جديــدة تنقــل الطفــل مــن مرحلــة الطفولــة إلى بــدء النضــج، وكثــيراً مــا تســتخدم  
كلمـــة المراهقـــة والبلـــوغ علـــى أمـــا مترادفتـــان، وفي الحقيقـــة ثمـــة اخـــتلاف فـــني في معـــنى 
اللفظـــين، فكلمـــة مراهقـــة تطلـــق علـــى مرحلـــة كاملـــة تبـــدأ بـــالبلوغ وتســـتمر حـــتى مرحلـــة 

  .سنة ٢٠سنة و  ١٢لكامل، أي فيما بين حوالي سن النضج، النضج الاجتماعي ا
ـــد القـــادر  أن مرحلـــة المراهقـــة مـــن مراحـــل ) ٧٠٤: ١٩٩٣(ويوضـــح حســـين عب

التطور تبدأ من البلوغ، وتتسـم بحشـد مـن التغـيرات الفسـيولوجية والنفسـية والاجتماعيـة 
بدايـــة وإذا كـــان مــن الســـهل تحديــد . بجنباــا المختلفـــة، وهــي تقـــع بــين الطفولـــة والرشــد

المراهقــة ببــدء البلــوغ الجنســي، إلا أنــه مــن الصــعب الاتفــاق علــى ايتهــا الــتي يمكــن أن 
اســتقرار كــل مــن : جديــد يــأتلف مــن عــدة أبعــاد منهــا Syntheseتتحــدد في جمــاع 

ــــة بمــــــا يضــــــمنه مــــــن تحمــــــل المســــــئولية  الحيــــــاة الوجدانيــــــة والنفســــــية بعامــــــة والاجتماعيــ
هــــو نفســــه كهويــــة مســــتقلة ) والمراهقــــة(المراهــــق  والاســــتقلالية والــــوعي بالــــذات ليكــــون

إنمـــا هــــي صـــدمة أو هــــي  –مـــن وجهــــة نظـــر الــــبعض  –والمراهقــــة ـــذا المعــــنى . موجبـــة
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ـــة مـــن الأعـــراض  مصـــدر لإحباطـــات شـــتى باعتبارهـــا مـــيلاداً جديـــداً قـــد يـــؤدي إلى زمل
تختلف باختلاف درجة النكـوص إلى أي مـن مراحـل التطـور السـابقة، وذلـك عنـدما لا 

ضــد (ســتطيع الأنــا شــحذ طاقاتــه المتبقيــة في مواجهــة هــذا الصــراع الفريــد والممتــد معــاً ي
آنئـذ يكـون النكـوص . ، وتخطي هـذه المرحلـة الحاسمـة في البنـاء النفسـي)الداخل والخارج

للمراحل المبكرة أمراً محتومـاً وخاصـة عنـدما تفشـل الصـور الإعلائيـة أو الحلـول الإفراغيـة 
  .ا فلا يملك غير الدفاعات المرضية في مواجهة الأخطار الناشئةالتي يقوم ا الأن

مــن حيــث هــي المــيلاد الوجــودي للكــائن ليســت عمليــة " مخيمــر"فالمراهقــة كمــا يــرى 
تــــتم في لحظــــة، أو تســــتغرق وقتــــاً بعينــــه، بــــل هــــي عمليــــة مفتوحــــة ينتقــــل فيهــــا الكــــائن مــــن 

الأسـلوب الموجـب الـذي يصـدر الأسلوب السالب في توكيد الكيان عن طريق التنـاقض إلى 
ـــد ـــة للوجـــود الفـــردي الفري ـــة الداخلي ومـــن هنـــا فقـــد تكتمـــل هـــذه . عـــن الإمكانيـــات الحقيقي

العملية عند الـبعض بينمـا تظـل مبتـورة عنـد الـبعض الآخـر، وقـد لا تكـون أصـلاً عنـد بعـض 
 ثالـث فيظلــون طيلــة حيـام موجــودات في ذاــا، وهويــات مسـتعارة، وكيانــات فارغــة جوفــاء
لا تزيــد عــن أن تكــون مجــرد أقــدام تضــطرب بالحركــة تحــت بردعــة الثقافــة بتصــوراا النمطيــة 

  .وكليشيهاا اليابسة
  Adolescent revolt :ثورة المراهقة

إن معظم سلوك المراهقة ما هو إلا نتيجـة للرغبـة الشـديدة في إظهـار الاسـتقلال 
أو الأنوثــة (رحلــة الرجولــة الكاملــة والمســاواة بالكبــار، وإثبــات أــم قــد اســتطاعوا بلــوغ م

، فالاتجاه الذي يأخذه مثل هذا السلوك يعتمد على المعنى الـذي نسـبه الطفـل )الكاملة
تعــني بالنســبة إليــه أن يكــون حــراً مــن جميــع " راشــد"فــإذا كانــت كلمــة . إلى كلمــة راشــد

ولهـذا  القيود، فإن الطفل سيحارب من أجل التحرر من كـل مـا يظنـه قيـوداً وممنوعـات،
ـــــــــراهقين، والكثـــــــــير  ـــــــــين الم   يصـــــــــبح مـــــــــن الشـــــــــائع أن ينتشـــــــــر مثـــــــــل هـــــــــذا الســـــــــلوك ب

ــــــــدخين، وفي اســـــــــتخدام لغـــــــــة مختلفـــــــــة    فالطفـــــــــل المطيـــــــــع . الخ... مـــــــــنهم يبـــــــــدأ في التـ
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ـــــذه المعارضــــــــــة لم تظهـــــــــــر إلا عنـــــــــــدما    كــــــــــان دائمـــــــــــاً معارضــــــــــاً لوالديـــــــــــه، ولكــــــــــن هــــــ

  ).٢٣٢: ٢٠٠٦أدلر، ألفريد (أصبح لديه حرية أكثر وقوة لممارسة هذه الحرية 
  Adolescence Crisis: أزمة المراهقة

هــي التغــيرات الانفعاليــة والمشــكلات النفســية الــتي تصــاحب الطفــل عنــد وصــول 
، وكنتيجـــة أساســـاً )مـــابين حـــوالي الثانيـــة عشـــرة والخامســـة عشـــرة(نمـــوه مرحلـــة المراهقـــة 

كقـوة الـدافع الجنسـي،   للتغيرات الجسمية والفسيولوجية والنفسية التي تطرأ عليـه آنـذاك؛
والرغبــة في الاســتقلال وفــك الــروابط الطفليــة والتطلــع إلى علاقــات جديــدة تميــز الرجــال 

وقـد ). ٧٩: ٢٠٠٣فـرج طـه وآخـرون، ) (عند الإناث(، أو تميز النساء ) عند الذكور(
تكون المراهقة مرحلة أزمة بالنسبة للمراهق وبالنسبة لمن حولـه، خاصـة بالنسـبة لتحقيـق 

ه، وبالنســـبة لمحاولـــة فهـــم واستكشـــاف الأشـــياء الممنوعـــة، وتتضـــح الرغبـــة في التمـــرد ذاتـــ
وقـــد تكـــون المراهقـــة مرحلـــة . والاســـتقلال عـــن الأســـرة والمدرســـة، والتمـــايز بـــين الرفـــاق

ــــد تطــــرأ علــــى المراهــــق، وبســــبب الضــــغوط  حرجــــة بســــبب الصــــراعات النفســــية الــــتي ق
  .لقراراتالاجتماعية الخارجية، وبسبب الاختيارات وا

وأن . أن المراهقــة تمثــل أحــد أزمــات النمــو) ١٢: ١٩٩٨(ويوضــح عــلاء كفــافي 
أزمـــــة فطريـــــة لهـــــا طابعهـــــا  –شـــــأا شـــــأن عقـــــدة أوديـــــب عنـــــد فرويـــــد  –هـــــذه الأزمـــــة 

البيولــوجي التكــويني، وذلــك لأــا مرحلــة اضــطراب انفعــالي شــديد يــرتبط بإلحــاح الــدافع 
الحساســية، ويصــطدم نفســه اعتــداداً يجعلــه مفــرط بويميــل المراهــق إلى الاعتــداد . الجنســي

بوالديــــه إضــــافة إلى حيرتــــه بــــين ميلــــه الشــــعوري إلى الاســــتقلال عــــن والديــــه ورغبتــــه في 
الاعتمـاد علـى نفسـه، وبـين ميلــه اللاشـعوري إلى اسـتمرار الارتبـاط بالوالـدين والاعتمــاد 

  .عليهما
لأزمــــات النفســــية ومرحلــــة المراهقــــة تزخــــر عنــــد الشــــعوب المتحضــــرة بكثــــير مــــن ا

خاصة في شطرها الأول الذي يلي مرحلة الطفولة، ثم تخفـت حـدة . والمشاكل السلوكية
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هــذه الأزمــة تــدريجياً حــتى يصــل المراهــق الســوي في ايتهــا إلى درجــة كافيــة مــن الاتــزان 

  :ومن علامات هذه الأزمة ما يلي. الانفعالي والنضج الاجتماعي
نه قـادم علـى عـالم جديـد يجهلـه، ولـيس لديـه شعور المراهق بالخوف والقلق لأ .١

 .من الحكمة والخبرة ما يستطيع أن يشق به طريقه فيه

ـــــــات مزاجيـــــــة ظـــــــاهرة .٢ ـــــــإذا بـــــــالمراهق يـــــــترجح ســـــــريعاً بـــــــين الـــــــتحمس : تقلب   ف
والفتور، بين الإقدام والإحجام، بين السـيطرة والخنـوع، بـين الخشـونة والميوعـة، 

التطــرف، يصــر اليــوم علــى حقــه في اتخــاذ بــين الرحمــة والقســوة، بــين المحافظــة و 
 .قراراته بنفسه، ويلتمس غداً النصح والمعونة

ظهور مشكلات سلوكية من أخطرها التمرد والعدوان أو الانسـحاب والهـرب  .٣
وللتمـــرد صـــور مختلفـــة، فقـــد . المـــادي أو النفســـي مـــن العـــالم في أحـــلام اليقظـــة

أخلاقياــا وعقيــدا والمهــن يكــون ســافراً صــريحاً كــالتمرد علــى تقاليــد الأســرة و 
الــتي ترتضــيها أو يبــدو في شــكل مخالفــات صــغيرة في الملــبس أو تمضــية أوقــات 

 .الفراغ

اســــتعداده : ويتوقـــف نــــوع اســــتجابة المراهــــق لهــــذه الأزمـــة علــــى عوامــــل عــــدة منهــــا
  .الفطري ونوع تربيته في الطفولة، وما لاقاه من صدمات في حياته

 :مراحل تطور المراهقة

أن تقسيمات المراهقة قـد تتغـير مـن مجتمـع ) ٣٢٥: ١٩٩٠(حامد زهران يذكر 
إلى آخـر، أو مــن بيئـة إلى أخــرى، إذ أن طـول فــترة المراهقـة يختلــف بـاختلاف الثقافــات 
ــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــتي يقـــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــا    والعـــــــــــــــــــــــــادات الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة والأدوار الاجتماعيـــــ

لحيويــة والــنمط الثقــافي المراهقــون، فالمراهقــة تعتــبر محصــلة للتفاعــل بــين العوامــل الوراثيــة ا
  .واال النفسي الذي يعيش فيه المراهق

ففـــي المراهقـــة المبكـــرة نجـــد التركيـــز علـــى حُـــب الـــذات بعـــد أن كـــان موجهـــاً إلى 
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مانحي الرعاية في الطفولة، وفي هـذه المرحلـة أيضـاً مـن الطبيعـي أن نجـد المـراهقين لـديهم 

ســـتقرار العــــاطفي وأقـــل تحقيقــــا مصـــادر أقـــل ثباتــــا لتقـــدير الـــذات، ويشــــعرون بعـــدم الا
لهــويتهم، وتعتــبر أجســامهم مصــادر قويــة للفخــر ــا؛ لأــا في حالــة تغــير مســتمر، وفي 
المراهقة المتوسطة يلاحظ على المراهقين التمركز حول الذات، ونقص التركيز على عـالم 

يـة كـل هـذه العلامـات تسـاعد في عمل. الكبار من حـولهم وانشـغال الفـرد بعـالم الأقـران
، بينمـــا العلامـــات النرجســـية في  Individuation Processتفـــرد المراهـــق 

الــتي تبــدأ  Separation Processالمراهقــة المبكــرة تســاعد في عمليــة الانفصــال 
  .بالبلوغ، وبذلك تعتبر المراهقة المتوسطة مرحلة نمو هائلة في كل من الانفصال والتفرد

والقـــيم الأخلاقيـــة نجـــد المـــراهقين أكثـــر وفي المراهقـــة المتـــأخرة وفي ضـــؤ الأخـــلاق 
تركيـــزاً علـــى مـــا يطمحـــون أن يكونـــوا، فمشـــاعر الفخـــر والجـــودة والإحســـاس بالصـــلاح 
يكون متطابقاً مع أمنيات ذوام، حيث تعتبر رغبات الذات وأمنياا هـي الأنـا المثـالي 

ego ideals ت والــذي يتضــح في المراهقــة المتــأخرة في مجموعــة مــن تمثــيلات الــذا
self-representations  والتي تتطابق مـع الرؤيـة الواقعيـة لمـا هـو ممكـن للمراهـق

  ).١٢٧: ٢٠٠٧عبد الرقيب البحيري، (
ولا تخلو حياة أي فرد منـذ بدايـة مـيلاده وحـتى لحظـة وفاتـه مـن معايشـته للعديـد 

علـى  فهنـاك مواقـف تبعـث. من الخبرات المليئة بالانفعالات والمشاعر المختلفـة والمتنوعـة
الســعادة والفــرح والحــب والتفــاؤل والطمأنينــة، وهنــاك خــبرات أخــرى تثــير الكآبــة والحــزن 

وهكــذا تتبــاين انفعــالات ومشــاعر الإنســان بتنــوع المواقــف . الخ... والكراهيــة والتشــاؤم 
  .والخبرات والأحداث التي يعايشها عبر مراحل عمره المختلفة

يحقق المراهق من خلالـه مـا عـز عليـه تحقيقـه والحياة الانفعالية للمراهق ميكانيزماً 
في الواقــع مــن أهــداف وأمــاني، لــذا مــا يجــد المراهــق لــذة كبــيرة في اســتخدامه هــو أحــلام 
اليقظة، وأحلام اليقظـة سـلاح ذو حـدين، قـد يكـون عائقـاً أو دافعـاً، فهـو دافـع إذا مـا 
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تحقيقــه وبــذل تخيــل المراهــق نفســه في مركــز مرمــوق، فاتخــذ مــن ذلــك هــدفاً وعمــل علــى 

الجهد لذلك، ويكون عائقاً لو استغرق معظم الوقت في التخيل بـدلاً مـن العمـل وبـذل 
الجهـــد، وهـــو تعبـــير عـــن ســـوء التوافـــق؛ حيـــث تكـــون الوســـيلة الأســـهل وهـــي التحقيـــق 

  .التخيلي
ويرجــع عــدم الاســتقرار الانفعــالي إلى كميــة الطاقــة المعبــأة لمواجهــة المشــكلة الــتي 

إلا أنـــه يســـتند أيضـــاً مـــن الناحيـــة الفيزيائيـــة إلى التنـــاقض في معـــدلات يطرحهـــا البلـــوغ، 
النمـــو في الأجـــزاء المختلفــــة مـــن البـــدن، ممــــا قـــد يترتـــب عليــــه أن يضـــاف الإســــراف في 

ومــن هنــا يعــيش الكــائن مــيلاده . الطعــام وفي النــوم إلى زملــة المظــاهر الانفعاليــة الســابقة
عليــه، وعالمــه الجديــد غريــب عليــه، وطــابع  الجديــد غرابــة شــاملة، فكيانــه الجديــد غريــب

الإحباط يفرض نفسه، ويجر أحلام اليقظة للتعويض قبل أن تبرز سلسلة مـن المحـاولات 
صـلاح (بحثاً عن الحل، فيكون التخـبط والتـأرجح والالتجـاء إلى مختلـف الحيـل الدفاعيـة 

خارجهـا،  والنضج الانفعالي يتضـمن نقـل التركيـز مـن الـذات إلى) ٣٤: ١٩٨٦مخيمر، 
ونقـــل النشـــاط مـــن الاعتمـــاد إلى الاســـتقلال، كمـــا أنـــه يقتضـــي حـــدوث تغيـــيرات كثـــيرة 
ــــنعكس أثرهــــا في شــــعوره بالرضــــى والســــعادة، وفي  ــــة للفــــرد ي ــــاة الداخلي وعميقــــة في الحي
مقابلته الفشل دون ايار، وفي الانتقال من الحياة على مستوى مبدأ اللذة الـذي يـدفع 

كامل للرغبات إلى الحياة على مستوى مبدأ الواقـع الـذي يقضـي إلى التحقيق العاجل ال
  .بالتكيف في تحقيق الرغبات وفقاً لمقتضيات الحال

ولأول مـــرة . مـــن أهـــم خصـــائص المراهقـــة الشـــعور بالـــذات ونمـــو الـــوعي الـــذاتيو
يصبح المراهق شديد الاهتمام بنفسه وبالنـاس ومـن حولـه وبـآرائهم نحـوه، فيبـدأ في رؤيـة 

لــه وخاصــة ذاتــه، ويشــعر المراهقــون أحيانــاً بــأن كثــير مــن الانتقــادات متعســفة، العــالم ك
وأن الآخــرين لا يفهمــوم كمــا ينبغــي، وهــم يشــعرون في الوقــت ذاتــه بــأن أفــراد اتمــع 
قــد يتخلــون عــنهم، فيخشـــون العزلــة، وهــذا أحــد مصـــادر الصــراع الخفــي في نفوســـهم، 
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ن أن يكــــون مصــــدر إقــــلاق محــــض حيــــث إن الخــــوف مــــن التخلــــي عــــنهم وعــــزلهم يمكــــ

لديهم، وتتميز مرحلة المراهقة بمجموعة من الحاجات التي يؤدي إشباعها إلى حالة مـن 
وإذا أخفــق المراهــق ) البيولــوجي والنفســي والاجتمــاعي(التوافــق علــى المســتويات الثلاثــة 

، في إشباع هذه الحاجات فإنه يعاني من أزمـة تـنعكس آثارهـا علـى نفسـه وعلـى اتمـع
وذلـــك عـــن طريـــق عـــدم التكيـــف أو ســـوء التوافـــق الناشـــئة عـــن الإخفـــاق في الإشـــباع، 
ويمكــن ملاحظــة أثــار ذلــك فيمــا يبديــه المراهــق مــن مظــاهر ســلوكية تعكــس اغترابــه عــن 
ذاتــه وعــن مجتمعــه، وهــي مظــاهر ســلوكية لهــا دوافعهــا الــتي أدت إليهــا، والــتي تحــتم علينــا 

رابات لمـــا ـــا مـــن أثـــار خطـــيرة علـــى اتمـــع أن نبحـــث أســـباب هـــذه المظـــاهر والاضـــط
  .وعلى الشباب ذاته، وفقدام لدورهم في تنمية مجتمعهم

  ويلعــــــب النمــــــو الاجتمــــــاعي للفـــــــرد دوراً هامــــــاً في تشــــــكيل ســــــلوكه، وتكـــــــوين 
شخصيته، ويتأثر تطـور نمـو الفـرد مـن الناحيـة الاجتماعيـة بدرجـة ونـوع ومـدى التفاعـل 

  .يطين بهالذي يقوم بينه وبين المح
وتتميز العلاقات الاجتماعيـة في مرحلـة المراهقـة بأـا أكثـر تمـايزاً، وأكثـر اتسـاعاً 
وشمــولاً عنهــا في مرحلــة الطفولــة، وباتســاع دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة يــتخلص المراهــق 
من بعض جوانب الأنانية التي تطبع ا سلوكه في مرحلة الطفولـة، وأثنـاء تفاعلـه تتأكـد 

ر الثقة بالنفس وتأكيد الذات، ويتولـد لديـه شـعور بالانتمـاء والـولاء لجماعـة لديه مظاه
وأهــم مــا يلاحــظ في فــترة المراهقــة الميــل ) ٢٥٢: ١٩٩٩عبــد الفتــاح دويــدار، (الرفــاق 

إلى تكــوين الجماعــات أو الشــلل مــن الأقــران، ويشــتد ولاء المــراهقين لجماعــات الأقــران 
ذلــك إلى تكــوين الصــداقات والفــرق الرياضــية  بصــفة عامــة أكثــر مــن المراهقــات ويــؤدي

  . وغيرها من ألوان النشاط
إن هــؤلاء الأقــران يصــبحون وســيلة لإظهــار التقبــل أو النبــذ، وبالتــالي الإثابــة أو 
العقـــاب وتشـــكيل ســـلوك المراهـــق في الاتجـــاه الـــذي ترغبـــه الجماعـــة، مـــع مـــده بـــالنموذج 
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الوقـوع تحـت تـأثير الآبـاء إلى الوقـوع الذي يجب أن يحتذي به، وتتم عملية التحـول مـن 

تحـــت تـــأثير الأقـــران تـــدريجياً، وذلـــك لحاجـــة المراهـــق إلى الانتمـــاء إلى الآخـــرين، وبالتـــالي 
  .يمتص المراهق معايير جماعة الأقران ويحتكم إليها

ـــاء في وجـــه جيـــل  إن الإنســـانية تقـــف في وجـــه نفســـها حـــين يقـــف جيـــل الأبن
ه المــيلاد الحــق للأبنــاء، وهــو هــو الوســيلة الــتي تتــأدى وهــذا الصــراع هــو هــو بعينــ. الآبــاء

منهـــا الإنســــانية إلى أن تتخطـــى نفســــها في مـــيلاد جديــــد فتواصـــل تقــــدمها عـــن طريــــق 
فجيــل الأبنــاء يعــي وجــوده نقيضــاً لوجــود الآبــاء، ويقــوم الصــراع بــين الجيلــين . الحضــارة

انية خطـوة ويتمخض عـن ائـتلاف جديـد هـو ائـتلاف مـن الشـيء ونقيضـه يحمـل الإنسـ
ويكبر الأبناء ويـأتي دورهـم كآبـاء . إلى الأمام بالنسبة إلى ما كانت عليه مع جيل الآباء

يتواصـــل وجـــودهم في طفولـــة أبنـــائهم، ثم يبـــدأ أبنـــاؤهم الوجـــود بتمـــرد المراهقـــة وثورـــا، 
وينشـــب الصـــراع مـــن جديـــد، ويـــتمخض عـــن ائـــتلاف جديـــد يتقـــدم بالإنســـانية خطـــوة 

ــــاة. وقــــفجديــــدة، وهكــــذا دون ت ــــاة هــــي القــــانون الرئيســــي لكــــل حي . إن جدليــــة الحي
فالشــيء . وبحسـب هـذه الجدليـة تمضــي الحيـاة في تطورهـا مـن الشــيء إلى نقـيض الشـيء

ويحتـــدم، قبـــل أن يـــتمخض صـــراع وينشـــب الصـــراع بـــين هـــذين النقيضـــين يخلـــق نقيضـــه 
ا النقيضين عن ائتلاف جديد لن يلبـث حـتى يـتمخض عـن نقيضـه وحـتى ينشـب بينهمـ
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